أحكام الطعام الطيب في القرآن الكريم




 الفصل الأول



المبحث الثاني

دعوة الخلق إلى الأكل من الطيبات


خلق الله الخلق لعبادته وحده، والاشتغال بحمده وتسبيحه، وضمن لهم على ذلك العيش الرغيد في الحياة الدنيا، والنعيم المقيم في الحياة الآخرة، لذلك هيأ -(- الأرض بما فيها من شتى أصناف النعم، وسائر مباهج الحياة لخلقه. ونوع لهم في مطاعمها ومشاربها؛ وأوجب عليهم التفرغ لعبادته، والقيام بشكره، ولم يطلبها منهم؛ لأنه سبحانه هو الغني، وخلقه الفقراء إليه، وهو الرزاق ذو القوة المتين.


والمتأمل في القرآن يجد أن المولى -سبحانه- يخاطب عباده كافة بالأكل من الحلال الطيب، ويتنوع خطاب الله، فتارة يأتي بلفظ عام، وتارة يأتي لخطاب المؤمنين، وتارة يكون لقوم معينين، وتارة يكون خاصاً بالرسل
-عليهم الصلاة والسلام- وهذا كثير في القرآن الكريم، لذلك درج كثير من المفسرين -عند حديثهم عن هذه الخطابات- على تفسيرها بمعنى واحد هو الإباحة والامتنان، وجرَّهم إلى هذا: التتابع؛ لأننا نجد المحققين من أئمة المفسرين يقفون عند كل خطاب؛ ليعرفوا المقصود منه حسب سياق الآيات، أو أسباب النـزول، وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، يتبين هذا من خلال استعراض الآيات والوقوف عندها تحقيقاً وتعليقاً. 


فأول نداء رباني في هذا الموضوع؛ هو النداء الرباني الثاني في القرآن الكريم في سورة البقرة: ( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((
)، وجاء هذا النداء الثاني بعد النداء الأول: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((
) ليكون من عطف الترغيب على الترهيب، الذي تضمنه ذلك النداء في أثناء سياقه، والقرن بينهما كما هو أسلوب معروف في كلام الله -جل وعلا-(
) وهو نداء عام كما يظهر من السياق؛ لذلك تباينت عبارات المفسرين في تحديد المقصود به.


فذكر بعض المفسرين أنها نزلت في الذين حرَّموا السوائب والبحيرة ونحوها، وجعلوا النداء لهم(
)، والذي يظهر أن الأمر خلاف ذلك؛ لأن سورتي المائدة والأنعام جاءتا لمعالجة هذا الأمر بشيء من التفصيل كما سيأتي في المباحث القادمة.


فهذه الآية إذن مستقلة النداء، متصلة بما قبلها وما بعدها تمام الاتصال، وقد عوَّل بعض المفسرين على ما نقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنها نزلت في معنى المؤمنين خاصة(
)، فقالوا: إن النداء للمؤمنين الذين حرموا على أنفسهم بعض الطيبات(
)، وهذا غير متجه -كما سيأتي- إضافة إلى أن أبا السعود رده بآخر الآية التي فيها: ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( أي: لا تقتدوا بها في اتباع الهوى، فإنه صريح في أن الخطاب للكفرة، كيف لا وتحريم الحلال على نفسه تزهيداً ليس من باب اتباع خطوات الشيطان فضلاً عن كونه تقولاً وافتراءً على الله، وإنما نزل فيهم الذي في المائدة(
)، كما سيأتي، والنيسابوري ألمح للقول السابق بقوله: « والآية مسوقة لتقرير طرف من جهالات المشركين المتخذين من دون الله أنداداً »(
)، ولمثل هذا أشار الشربيني(
) نقلاً عن شيخه القاضي زكريا(
)(
)، ورده الجمل أيضاً(
)؛ فالذي يظهر والعلم عند الله -جل وعلا- أن النداء هنا ليس عاماً كما يقول بعض المفسرين وإنما هو نداء للمشركين، كما هو شأن خطاب القرآن بـ ( ((((((((((( (((((((( (، ثم إن الأمر في قولـه: ( ((((((( ( كما يقول ابن عاشور -رحمه الله- مستعمل في التوبيخ على ترك ذلك وليس للوجوب ولا للإباحة، إذ ليس الكفار بأهل للخطاب بفروع الشريعة، والخطاب هنا تمهيد لقوله بعده: ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((
)، فالآية هنا ليست مسوقة للامتنان ولا للإباحة والتسويغ، وإنما هي متصلة بما قبلها وما بعدها في بيان أحوال أهل الكفر، وما هم عليه من التكذيب، وجحد نعم المولى جل وعلا.


وقد فطن شيخ المفسرين الإمام الطبري -رحمه الله- لهذا الأمر فقال عند حديثه عن عائد الضمير في الآيات بعدها: ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ... ((
)، بعد أن بين الاختلاف في ذلك وأن من العلماء من أعاده على (مَنْ) في قولـه قبلها ( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((
). ومنهم من أعاده على كلمة ( (((((((( ( في الآية التي نحن بصددها، قال: « وأشبه عندي بالصواب وأولى بتأويل الآية: أن تكون الهاء والميم فـي قولـه: ( (((((( ( من ذكر ( (((((((( ( وأن يكون ذلك رجوعاً من الخطاب إلى الخبر عن الغائب؛ لأن ذلك عقيب قولـه: ( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((  ( فلأن يكون خبراً عنهم، أولى من أن يكون خبراً عن الذين أخبر أن منهم ( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ( مع ما بينهما من الآيات" (
).

ثم وجَّه بعدها الكلام، وبين أن المخاطب بهذا النداء هم الكفار المشركون، يشبه هذا الخطاب قول الله جل وعلا في سورة الأنعام معرضاً بالمشركين في تحريمهم الطيبات على أنفسهم: ( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((  ((
) فالأمر هنا من حق الإنسان الذي لا يجب عليه أن يفعله، لذا فالمقصود الرد على الذين حجروا على أنفسهم بعض الحرث(
)، وهذا السياق جاء بعد الحديث عن أحوال المشركين، ليعرض بتسفيه أحلامهم لتحريمهم على أنفسهم ما منَّ الله به عليهم، إذن الجملة الماضية معترضة لهذا الغرض، ومثلها الجملة في الآية بعدها: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( ((
)، فالأمر اقتصر على الأكل فقط، مع أنه ذكر أن من فوائد الأنعام كونها حمولة؛ لأنه المقصود من الأنعام، ومع كونه شاملاً لجميع المخاطبين، دالاً على الإباحة إلا أن فيه تعريضاً بالمشركين الذين جاءت سورة الأنعام لتبين ضلالهم وسفههم في تحريمهم الطّيبات فجاءت الجملة: ( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ( فالأكل هنا مستعمل في النهي عن ضده وهو عدم الأكل من بعضها، فيكون المعنى: أي لا تحرموا ما أحل لكم منها اتباعاً لتغرير الشيطان بالوسوسة لزعماء المشركين الذين سنوا تلك السنن الباطلة، وليس المراد بالأمر الإباحة فقط(
).


هذا ما جاء في دعوة المشركين، وأمرهم بالأكل من الحلال الطيب، والاستقامة على الطريقة الصحيحة الواضحة دين رب العالمين، أما المؤمنون الموحدون، الذين خلق الكون لأجلهم فإن الله -جل وعلا- تلطف معهم في الأمر، فوصفهم أولاً بالإيمان، ثم أخبرهم أنه أباح لهم الحلال الطيب فليأكلوا، منه ثم ليشكروه عليه، وسواء كان الخطاب موجهاً للمؤمنين عامة، أو لأهل المدينة كما يقول أبوحيان(
)، فلا إشكال هنا لأن الإيمان كان مرتكزاً على المدينة في ذلك الوقت، أقصد وقت نزول هذه الآية، وعلى هذا فالخطاب هنا مستقل عن سابقـه: ( ((((((((((( (((((((( (((((((... ( لا كما يقول بعض المفسرين إنه جاء للتكرار ولتأكيد الأمر الأول، وذلك لشرف المؤمنين وفضلهم على الناس(
)، أو من أجل أن يتحروا طيبات الرزق ويقوموا بحقوقها(
)، نعم لأن كل هذه التعليلات لها آيات مستقلات، جاءت من أجلها كما سيأتي.


إذن فالخطاب هنا جاء للامتنان من الله على المؤمنين برزقه، والإرشاد منه سبحانه إلى الأكل من الطيب(
)، وجاء لعموم الإباحة، يفيد هذا أنه جاء بعدها تخصيص أشياء بالتحريم كالميتة والدم، ولحم الخنزير... إلخ(
)، وكأن الله بهذا الخطاب للمؤمنين أراد أن يدفع توهم من توهم من أن التنوع في المطاعم، والتفنن في إطابتها ممنوع منه، فكان تخصيص المستلذ بالذكر لهذا المعنى(
)، أما الإسراف الفاحش فمنهي عنه كما سيأتي من آية الأعراف.


وقد ذهب الشيخ عبدالرحمن الدوسري -رحمه الله- إلى أن الأمر هنا للوجوب، ومنع أن يكون للإباحة والإذن! وعلة الوجوب عنده مخالفة الكفار الذين يحرمون ما أباح الله من الطيبات(
)، وأن الله نهى المؤمنين عن مشابهتهم بآية المائدة: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ((
).


والذي يبدو لي -والله أعلم- أن الراجح أن ينزل هذا الوجوب على آية المائــدة: ( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( التــي جــاءت عقيـــب النهــي عن مشابهة الكفار مباشرة، وإلى هذا أشار الرازي -رحمه الله- بقوله: « صيغة أمر وظاهرها للوجوب لا أن المراد هاهنا الإباحة والتحليل »(
).  أضف إلى ذلك أن آية المائدة فيها مناسبة لذلك، فبعد أن نهى الله المؤمنين عن تحريم الطيبات، أمرهم بالأكل ليجتمع الأمر والنهي على إباحة الأكل من الطيبات(
)، وجاءت "من" التبعيضية؛ لترشد أيضاً إلى ترك الإسراف(
)، الذي جاء مصرحاً بالنهي عنه في خطاب آخر مستقل في سورة الأعراف في قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ((
) فمعنى الإسراف هنا واضح، وسيأتي مزيد تفصيل فيه في الفصل الثالث في أول مبحث فيه إن شاء الله تعالى.


وقد ذكر المفسرون أن الخطاب جاء للمؤمنين هنا؛ لئلا يتأثروا بالمشركين الذين كانوا على عقائد آبائهم في الجاهلية من زعمهم تحريم الدسم أيام الحج، واقتصارهم على القوت، وذلك تعظيماً منهم للحج(
).


والخطاب هنا الذي هو الأمر بالأكل والشرب للإباحة، لا للوجوب، وكان إبطالاً للتحريم؛ لأنه لا يجب على أحد أكل اللحم والدسم(
)، وهو أمر يقصد به مخالفة المشركين فيما كانوا يفعلونه، ويقصد منه أيضاً النهي عن تقليد المشركين في التحريم والتحليل حسب أهوائهم، وما تلقيه شياطينهم عليهم من وساوس وأوهام. فالخطاب إذن مطلق، يتناول الأوقات والأحوال، ويتناول جميع المطعومات والمشروبات ما لم يكن سرفاً، فأمَّا ما تدعو الحاجة إليه -وهو ما يسد الجوعة ويسكن الظمأ- فمندوب إليه عقلاً وشرعاً لما فيه من حفظ النفس، وحراسة الحواس(
).

وقد قسم العلماء أحوال الأكل والشرب إلى عدة أحكام: 

فالحال التي يجب فيها الأكل والشرب هي الحال التي يخاف أن يلحقه ضرر حيث أنَّ ترك الأكل والشرب يتلف نفسه، أو بعض أعضائه، أو يضعفه عن أداء الواجبات، فواجب عليه في هذه الحال أن يأكل ما يزول معه خوف الضرر.


والحال التي هما مباحان فيها هي الحال التي لا يخاف فيها ضرراً بتركهما.


وظاهره يقتضي جواز أكل سائر المأكولات، وشرب سائر الأشربة مما لا يحظره دليل، شرط ألا يكون مسرفاً فيما يأتيه من ذلك، وأما الإسراف الذي هو مجاوزة الحلال إلى الحرام، أو مجاوزة الحد في الإنفاق، أو الأكل فوق الشبع حتى يؤدي إلى الضرر فهذا محرم(
).


وأحب أن أذكر هنا لطيفتين في هذه الآية الكريمة:

الأولى: ذكرها البقاعي -رحمه الله- بقوله عن مناسبة ذكر المساجد والصلاة وقرنها بالأكل والشرب: « إن القدرة على الصلاة تتوقف على الأكل، والشرب فالله لما أمر بكسوة الظاهر بالثياب؛ لأن صحة الصلاة متوقفة عليها أمر بكسوة الباطن بالطعام والشراب؛ لأن القدرة على الصلاة متوقفة عليها »(
).

الثانية: أن المؤمن بحاجة إلى غذائين: غذاء البدن من طعام وشراب، وغذاء الروح الذي هو الصلوات الخمس، المقسم على ساعات الليل والنهار، وهذان الغذاءان مترابطان لا ينفكان بالنسبة لحياة المؤمن، فجاءت هذه الآية لتربط بينهما، ولتشير إلى أهميتهما بالنسبة للمؤمن.


وقد جاء الخطاب في الآيات السابقات مصرحاً باسم المخاطبين إلا أنه في سورة النحل جاء خالياً من ذكر المخاطب في قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((
) لذا تباينت عبارات المفسرين، واختلفت آراؤهم فيمن المخاطب بالأمر في الآية، والذي اقتضى الخلاف -إضافة إلى خلو الآية من التصريح باسم المخاطب- اختلافهم في القرية التي ضرب الله بها المثل في الآيات قبلها...؛ فذهب ابن جرير الطبري وغيره إلى أنها مكة، ونقل هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما-(
)، وتابعه ابن الجوزي -رحمه الله- وقال: « هو القول الصحيح »(
)، وجعلوا نبينا محمداً ( هو الرسول المذكور في الآية بعدها، وعلى هذا فالخطاب يكون للمشركين(
)، وذلك أن رؤساء مكة كلموا رسول الله حين جهدوا وقالوا: عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان؟ وكانت الميرة قد قطعت عنهم بإذن رسول الله وكان ( قد دعا عليهم أن يبتليهم الله بالجوع سبع سنين كسنيِّ يوسف، فأذن بعدها في حمل الطعام إليهم؛ فلذلك قال: ( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( »(
)، وبعض المفسرين يرى أن العذاب ليس الجوع، إنما هو ما حل بهم يوم بدر من القتل والأسر والسبي(
)، وأن المخاطب هنا هم معشر المسلمين، والمراد بالأكل: أي الأكل من الغنائم والمعنى: أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب -وهو الغنيمة- واتركوا الخبائث وهي الميتة والدم(
).

وقد ردَّ أبوالسعود على هذه الأقوال، ونفى أن يراد بالقرية مكة، وقال: « إنما هي مثل لكل قرية كفرت بالله في غابر الزمان، وتدخل فيها مكة دخولاً أولياء »(
) ولكنه وجّه الخطاب إلى المشركين محتجاً بالفاء الداخلة على أول الآية، حيث إنها تفريع على نتيجة التمثيل، والمعنى عنده: « وإذ قد استبان لكم حال من كفر بأنعم الله وكذب رسوله، وما حل بهم بسبب ذلك من التي واللتيا  أولاً وآخراً فانتهوا عما أنتم عليه من كفران النعم، وتكذيب الرسول كيلا يحل بكم مثل ما حل بهم »(
)... ثم بين أن المراد منها نهيهم عن تحريم السوائب، والبحائر، وغيرها، ثم فسَّر آخر الآية ( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ( بقوله: « أي تطيعون، أو إن صح زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة عبادته تعالى »(
).

والذي يبدو للمتأمل أن ما ذهب إليه المفسرون أقرب لمعنى الآية مع أني أوافق أبا السعود فيما ذهب إليه من أن القرية ليست مكة، بل هو مثل ضربه الله لكل من عصاه، كما قال النيسابوري: « والأقرب أنها غيرها لأن مثل مكة يكون غير مكة، فضربها الله مثلاً لمكة إنزالاً من مثل عاقبتها »(
).

وأما الخطاب هنا فهو للمؤمنين، وأما الفاء فكما قال ابن عطية: « هذا ابتداء كلام آخر، ومعنى حكم والفاء في قولـه فكلوا: لصلة الكلام واتساق الجمل خرج من ذكر الكافرين والميل عليهم إلى أمر المؤمنين بشرع ما، فوصل الكلام بالفاء وليست المعاني موصولة »(
)، مع أن ابن عطية يرى أن المعاني موصولة، ولكن الخطاب يبقى للمؤمنين ليخبرهم الله أنهم ليسوا كأهل تلك القرية، فليأكلوا وليشكروا الله على تباين حالهم من حال الكفرة.

إذن فالخطاب للمؤمنين، ودليل ذلك أن هذه السورة -سورة النحل- جاءت للحديث عن نعم الله العظيمة، وآلائه الجسيمة التي امتن بها على عباده المؤمنين، فلماذا لا يكون هذا الخطاب لهم؟ إضافة إلى أن الآية ختمت بقوله: ( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ( فمن الذي يوصف بهذا الوصف التشريفي العظيم؟ هل هم المشركون كما يقول أبوالسعود -رحمه الله-؟ وما الداعي لتأويل العبادة هنا بالطاعة أو غيرها لأجل إثبات أنها للمشركين والنظم القرآني يحتمل غير ذلك دون حاجة لتأويل؟

وأشير إلى ما ذكره ابن عاشور من أن الخطاب موجَّه إلى أهل هجرة الحبشة إذ أصبحوا عند ملك عادل، في بلد يجدون فيه رزقاً حلالاً(
)... فهذا قول بعيد وقد أشار هو إلى ذلك، ولكنه لم يوجه الآية بأي توجيه، والكلام الذي نقله ثم استبعده لا دليل عليه، وسواء نزلت هذه الآية في مكة أو في المدينة فلا يطرأ إشكال على ما سبق ترجيحه، والله أعلم.
وهذا الخطاب الذي وجهه الله إلى عباده مؤمنهم وكافرهم أيضاً؛ وجهه إلى أشرف خلقه؛ رسله عليهم الصلاة والسلام فقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((
)، فعن أبي هريرة -(- قال قال رسول الله ( : « يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ( وقال: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((
) ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك »(
).

وقد اختلف المفسرون في تحديد المخاطب بالآية السابقة؛ فمنهم من يرى أن المخاطب بها هو نبينا محمد (، ومنهم من ينزل الخطاب على عيسى -(- ومنهم من يرى أن الخطاب يبقى على ظاهره؛ ليشمل جميع الرسل مع توجيه بسيط للمعنى كما سيأتي، أما ابن جرير الطبري -رحمه الله- فيرى أن المخاطب بذلك هو عيسى. فيكون التقدير: « وقلنا لعيسى: يا أيها الرسل كلوا من الحلال الذي طيبه الله لكم، دون الحرام، واعملوا صالحاً، تقول في الكلام للرجل الواحد: أيها القوم كفوا عنا أذاكم، وكما قال تعالى: (  ((((((((( ((((( (((((( ((((((((  ((
) وهو رجل واحد(
) »، ثم أثبت بعدها أن عيسى كان يأكل من غزل أمه، وقد استند فيما ذهب إليه إلى أن الآيات قبل هذا النداء كانت في حق عيسى وأمه -عليهما السلام- ولكن المتأمل في هذا الرأي يرى أنه خلاف الراجح، وإلا فما فائدة حصر الخطاب في عيسى -(- مع أن السورة جاءت للحديث عنه وعن غيره من الرسل؟

وذهب بعضهم إلى أنه في نبينا محمد (، كما نقل ذلك ابن الجوزي عن ابن عباس وغيره من أئمة التابعين(
). واختاره ابن قتيبة(
) والزجاج(
)(
)، وألمح إليه ابـن عطيـة(
) والقرطبـي(
)، واستظهـره النيسابـوري(
)، وأيـده البيضـاوي(
)، وأبوالسعود(
)، وعمدتهم في ذلك أنه مذهب العرب في أن مخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، وأنه جاء بعد انقضاء أخبار الرسل، وأن هذا أسلوب معروف في القرآن مثل قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((
)(
)، فالخطاب ذكر فيه النبي ( وأريدت أمته، وكذلك هنا فالخطاب جاء عاماً باسم الرسل والمقصود به محمد 
-(- فالخطاب هنا مستقل عن الآيات السابقة، وإذا كان هناك ثمة اتصال أو مناسبة لما قبله فذكره المستلذ في آخر سياق الحديث عن عيسى وأمه(
)، وقد رد ابن عطية كلام الطبري وقال: « إن عيسى لم يكن يأكل من غزل أمه، وإنما المشهور أنه كان يأكل من  بقل البرية »(
).

والمتأمل في هذا القول يلحقه بسابقه، إذ ما فائدة حصر الخطاب في شخص معين إذا كان يتسع لغيره دون حاجة إلى تأويل، أو تطلب لمجاز؟ لذلك فالأوفق والأرجح أن يبقى الخطاب على ظاهره، ويكون نداءً عاماً لجميع الرسل، وهذا الذي ذهب إليه جمع من المفسرين، منهم الزمخشري(
)، والبقاعي(
)، وأبوحيان(
)، وابن عاشور(
) ورجحه الشنقيطي(
)(
)، وعلى هذا يتعين تقدير قول محذوف اكتفاء بالمقول، وهو استئناف ابتدائي أي قلنا: يا أيها الرسل كلوا، والمحكي هنا حكي بالمعني؛ لأن الخطاب المذكور هنا لم يكن موجهاً للرسل في وقت واحد بضرورة اختلاف عصورهم، فالتقدير: قلنا لكل رسول ممن مضى ذكرهم: كل من الطيبات واعمل صالحاً، وذلك على طريقة التوزيع لمدلول الكلام، وهي شائعة في خطاب الجماعات ومنه: ركب القوم دوابهم، فالمعلوم أنهم لم يركبوها في وقت واحد(
). ودليل ذلك حديث أبي هريرة السابق، إضافة إلى أن الخطاب الإلهي يكثر من مثل هذا الأسلوب في بيان بشرية الرسل، وأنهم يأكلون ويشربون كما في قولـه تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
) هذا في حق الرسل، وقال في حق إبراهيم قولـه -(-: ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((
) وقال في حق عيسى وأمه: ( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((
)، بل جاء في سورة المؤمنون أن الأكل والشرب من الصفات البشرية ويدخل الرسل في الاتصاف بها دخولاً أولياً.

وأن أقوامهم كانوا يستغربون منهم هذا الشيء، قال تعالى: ( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((
) فالمناسب أن يعمم الخطاب لجميع الرسل؛ لأن السياق قبلها كان يحكي معاناتهم مع أقوامهم، وكيف كانوا يتحججون عليهم بمثل ذلك الكلام الساقط هذا أمر، وأمر آخر أنَّ في هذا النداء زيادة تبكيت للكفار؛ حيث أمر الرسل بما أنتكره عليهم الكفار، ورأوه حجة في رد رسالتهم وتكذيبهم، وهو الأكل من الطيبات. وأمر ثالث خاص بعيسى 
-(- وذلك أن مناسبة ختام الرسل به، ثم الإتيان بالأمر مباشرة من أجل أن يبين أنه لما كان منهاج إخوانه من الرسل في الأكل والعبادة وجميع الأحوال، زاد في تحقيق ذلك بياناً لمن ضل بأن اعتقد فيه ما لا يليق به، فقال مخاطباً لجميعهم، بعد إهلاك من عاندهم من قومهم، على وجه يشمل ما قبل ذلك رداً لمن جعله موجباً لإنكار الرسالة، وتبكيتاً لمن ابتدع الرهبانية من أمة عيسى -(- إعلاماً بأن كل رسول قيل لـه معنى هذا الكلام فعمل به فكانوا كأنهم نودوا به في وقت واحد، فعبر بالجميع ليكون أفخم لـه فيكون أدعى لقبوله(
).

وذلك أن الله جل وعلا عندما خاطب الرسل بالأكل عبر بكلمة الطيبات دون أن يقول: ( ((((( ((( ((((((((  ( كما جاء في خطاب الكفار، أو ( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( أو ( ((((( ((((((((((((( ( كما جاء في حق المؤمنين، وذلك؛ لأن الرسل علوا عن رتبة الناس، فلم يكونوا أرضيين، وكذلك عن رتبة المؤمنين؛ لأنها أي "الطيبات" كاملة منَّ الله بخلقها للرسل، وأحلها وأزال الشبه عنها، وجعلها شهية للطبع، نافعة للبدن(
)، وما ذلك إلا لمنزلة الرسل الرفيعة. ولذلك لم يقيد -(- خطاب الرسل بشكر بعد قولـه: ( وَ((((((((((( (((((((( ( إشارة أن هذه الطيبات التي امتن بها عليهم، إنما هي لوجهه الكريم لا غير، فإنهم دائماً في مقام الشهود في حضرة المعبود(
)، أما التحذير الذي جاء في آخر الآية: ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ( فيرى أبوحيان -من باب التأدب مع الرسل- أنه ليس لهم، وإنما هذا الظاهر، ولكن المراد أتباعهم(
)، وإلى هذا ألمح القرطبي(
)، وجعله من باب التعريض فيكون المعنى: أن الله سوى بين المؤمنين والرسل في أكل الحلال، وتجنب الحرام، ثم شمل الكل بالوعيد من أجل أن يحذر المؤمنون، فإذا كان هذا في حق الرسل فالمؤمنون من باب أولى، وكأن الله قصد بذلك المؤمنين من باب التعريض.

وهكذا فإن هذه الطيبات جاءت خالصة للمؤمنين والمؤمنات، الذين  خلقت لأجلهم الأرض والسموات، ويظهر واضحاً جلياً من الآية السابقة أن العمل الصالح المتقبل هو ذاك الذي يقوم صلب صاحبه على الحلال الطيب، كما جاء تقديمه عليه: 
(  ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ... (  فالعمل إذن لا يكون صالحاً إلا إذا سبق بأكل حلال طيب!(
).

والله -جل وعلا- يأمر عباده بالسفر في أقطار الأرض وأقاليمها وأرجائها للتكسب والتجارة، وأكل الرزق الحلال، ومع هذا فالسعي لا يجدي شيئاً إلا بتيسير الله لـه(
)، ولهذا قال الله في سورة الملك: ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((( ((
) ومع هذا الأمر الرباني بالسعي في الأرض والأكل من الرزق الحلال؛ فإن الله يربي عباده المؤمنين على الأخذ بالأسباب، فإنها لا تنافي التوكل عليه سبحانه، وهذا من عجيب سياق القرآن، فإن الله كثيراً ما يعبر عن وجوه الانتفاع الكثيرة بالأكل؛ لأنه هو المقصود من هذا كله فالأكل في الآية مجاز عن الالتماس من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم وهو المناسب لـ "امشوا"(
)؛ ولذلك فإن أبا حيان يرجح معنى الانتفاع العام في قول الله: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((( (( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((
)(
) بعكس الإمام الشوكاني الذي ذكر الانتفاع، ثم رجح عليه معنى: الأكل المعتاد، بقوله: « وهو الظاهر؛ لأنه هو رأس المقصود من الانتفاع »(
) هذا ما جاء في دعوة الله لخلقه للأكل من الطيبات، بقي من تلك النداءات التي تدخل في هذا الموضوع ما جاء في حق قوم معينين كبني إسرائيل أو قوم سبأ، ويظهر معنى النداء واضحاً إذ المقصود منه التلطف، معهم وتذكيرهم بنعمة الله عليهم، فالنداء للإباحة والامتنان، أما بالنسبة لبني إسرائيل فقد كثر خطابهم بالأكل من الطيبات، ولو تتبعنا الآيات المشتملة على خطابهم بهذا الأمر لوجدناها سبع آيات في ثلاثة سور هي التالية:

1- ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((
).
2- ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((
).

3- ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((
).

4- ( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((
).

5- ( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((
).

6- (  ((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((
).

7- ( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((
).

والسر في تكرار النداء لهم خاصة؛ لأن الله -جل وعلا- تفضل عليهم بنعم لم تكن لغيرهم، كالمن والسلوى، وتفجير الأنهار وغيرها، ومع ذلك فإنهم ظلموا أنفسهم، وعصوا ربهم، وقتلوا أنبيائهم، بل واستهزؤوا بها بقولهم: ( ((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((  ( وطلبوا من موسى -(- أن يدعو ربه حتى يعطيهم غيرها فاستبدلوا الذي هو أدنى منها، وماذا طلبوا بديلاً عنها؟ طلبوا البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل، فرضوا بما يخرج من الأرض، ورفضوا ما اختاره ربهم لهم من السماء، فآثروا السفل على العلو، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.

بقي من تلك النداءات ما له تعلق تام إما بالأحكام وإما بالآداب؛ لذا أرجأت الحديث عنه ليكون ألصق ببابه، وأنسب لموضوعه، مثل الأمر بالأكل من الأنعام، أو الأكل مما ذكر اسم الله عليه أو الأكل من الثمرات... إلخ مما سيراه القارئ منثوراً في هذه الرسالة.
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(�) سورة آل عمران، آية (173).


(�) جامع البيان (9/220).


(�) انظر: زاد المسير (5/325).


(�) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، من علماء اللغة والأدب، لـه مصنفات كثيرة من أشهرها "إعراب القرآن"، و "معاني القرآن"، توفي سنة (267هـ). انظر: طبقات المفسرين �(1/251-252)، بغية الوعاة (2/63-64).


(�) الزجاج: هو أبوإسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، مفسر نحوي أديب، من كبار علماء اللغة العربية، من أشهر مصنفاته معاني القرآن. توفي سنة 311هـ.


	انظر: طبقات المفسرين (1/9-12)، معجم الأدباء لياقوت الحموي (1/51-63).


(�) انظر: زاد المسير (5/325).


(�) انظر: المحرر الوجيز (4/164).


(�) انظر: تفسير القرطبي (12/135).


(�) انظر: غرائب القرآن (5/123).


(�) انظر: تفسير البيضاوي (2/106).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (4/418).


(�) سورة الطلاق، آية (1).


(�) انظر: غرائب القرآن (5/123).


(�) انظر: المرجع السابق (5/123).


(�) المحرر الوجيز (4/164).


(�) انظر: الكشاف (3/185).


(�) انظر: نظم الدرر (3/185).


(�) انظر: البحر المحيط (6/377).


(�) انظر: التحرير والتنوير (18/68).


(�) هو محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ثم المدني، إمام، حافظ من كبار العلماء في القرن المنصرم. من أشهر كتبه: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، توفي سنة (1393هـ). 


انظر: الأعلام (6/45)، وأفرد ترجمته: عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في كتاب طبع سنة�(1412هـ) في دار الهجرة للنشر والتوزيع.


(�) انظر: أضواء البيان (5/793).


(�) انظر: التحرير والتنوير (18/68).


(�) سورة الفرقان، آية (20).


(�) سورة الشعراء، آية (79).


(�) سورة المائدة، آية (75).


(�) سورة المؤمنون، آية (33).


(�) انظر: نظم الدرر (13/154)، تفسير البيضاوي (2/106)، تفسير أبي السعود (4/418)، التحرير والتنوير (18/68).


(�) انظر: نظم الدرر (13/154، 155).


(�) انظر:المصدر السابق (13/155).


(�) انظر:البحر المحيط (6/377).


(�) انظر:تفسير القرطبي (12/135).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (23/91)، البحر المحيط (6/377).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/424).


(�) سورة الملك، آية (15).


(�) انظر: روح المعاني (15/17).


(�) سورة البقرة، آية (172).


(�) انظر: البحر المحيط (1/659).


(�) فتح القدير (1/215).


(�) سورة البقرة، آية (57).


(�) سورة البقرة، آية (58).


(�) سورة البقرة، آية (60).


(�) سورة الأعراف، آية (160).


(�) سورة الأعراف، آية (161).


(�) سورة طه، آية (54).


(�) سورة طه، آية (81).
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